
 برليــن - تختلــــف آراء الخبــــراء حول 
جدوى تغييــــر عاداتنا الغذائيــــة بتناول 
أكل  مــــن  فالتقليــــل  العضــــوي،  الطعــــام 
اللحــــوم والزراعات العضوية يســــاهمان 
في التخفيف من الغــــازات والحفاظ على 
البيئة، فــــي حين يرى خبــــراء أن الزراعة 
العضوية التي تعتمد الأســــمدة الطبيعية 
تســــاهم أيضا في إطلاق غــــازات الميثان، 
وما التســــويق للطعام العضوي إلا حيلة 
تجارية بمبررات تبدو علمية في ظاهرها.

يقــــول ميشــــائيل بيلهارز، مــــن وكالة 
البيئة الاتحادية الألمانية، إن تناول كميات 
أقل من اللحوم وشراء الأطعمة العضوية 
نافعــــان كثيــــرا مــــن الناحيــــة الصحيــــة 

والبيئية.
ويعتمد مزارعــــو المنتجات العضوية 
على الأســــمدة الطبيعيــــة، وخاصة منها 
مخلفــــات الحيوانــــات وبقايــــا النباتات، 
أكثر مــــن اعتمادهم على المواد الكيميائية 
المشــــتقة من المواد البترولية، كالأســــمدة 
الصناعيــــة ومبيدات الحشــــرات التي قد 
تؤذي الأفراد الذين يعيشــــون بالقرب من 

المزارع التي يتم فيها اعتماد هذه المواد.
وغالبــــا ما يحتــــوي الطعام العضوي 
على عناصر غذائية أكثر من احتوائه على 
غيرها مــــن العناصر الأخــــرى، كاحتوائه 
على مضادّات الأكســــدة، كمــــا أن الزراعة 
العضويــــة تحافــــظ علــــى البيئــــة وتوفر 
المــــاء وتقلل من تــــآكل التربــــة وتزيد من 

خصوبتها.
ويقــــول الكاتب مالــــت روباتش 
”علينــــا بالتأكيد أن نــــأكل كميات 
مــــن اللحــــوم قليلــــة“، لأن الحمية 
النباتية تؤدي إلى خفض البصمة 

الكربونية بشكلٍ كبير.
والبصمة الكربونية 

هي إجمالي انبعاثات 
غازات الاحتباس 

الحراري التي 
يحدثها 

شخص أو 
مؤسسة أو 
مجتمع أو 

حدث أو منتج 
بشكل مباشر أو غير 

مباشر.
وتؤدي الأنشطة 

المرتبطة 
بإنتاج الغذاء 

ومعالجته 

إلى انبعاث غــــازات الاحتباس الحراري. 
وعــــادةً ما تقــــاس البصمــــات الكربونية 
لإنتاج الغذاء بعدد الكيلوغرامات من غاز 
ثاني أكســــيد الكربــــون المنبعث من إنتاج 

كيلوغرام من الغذاء.
ويمكــــن أن يمثل الطعــــام ما يصل إلى 
ثلث البصمة الكربونية للأســــرة؛ إذ يقول 
بيلهارز إنه في بلد أوروبي مثل ألمانيا يبلغ 
متوســــط البصمة الكربونيــــة للطعام نحو 
1.7 طن للفرد ســــنويا بالنســــبة إلى أولئك 

الذين يعتمدون نظاما غذائيا مختلطا.
ويوضــــح أن هــــذا الحجــــم ينخفض 
إلى مــــا بــــين 1.3 و1.4 طن بالنســــبة إلى 
النباتيــــين، وإلى طن واحد بالنســــبة إلى 
متبــــع النظــــام النباتــــي الأكثــــر صرامة 
والــــذي يتجنب أيضــــا أي منتجــــات لها 
صلة بالأنواع الحيوانيــــة والطيور، مثل 

منتجات الألبان والبيض والعسل.
وينطلــــق معظــــم الكربون عــــن طريق 
منتجــــات الحيوانــــات المجتــــرة، والتــــي 
تعني بشــــكل أساســــي لحم البقر والجبن 
ومنتجــــات الألبــــان الأخــــرى، يليها لحم 

الخنزير والدجاج.
مهتــــم  شــــخص  أي  إلــــى  بالنســــبة 
يمكن أن يكــــون نظام ”الحميــــة الصحية 
الكوكبية“ الغذائي دليلا إرشاديا. ويهدف 
هذا النظام إلى التأكد من حصول الجميع 
على ما يكفــــي من الطعــــام دون الإضرار 

بالكوكب.
ويقتــــرح هــــذا النظــــام الغذائي 
تنــــاول 300 غــــرام مــــن اللحوم 
يوميا كحد أقصى لكل شخص، 
ويفضــــل أن تكــــون مــــن لحوم 

الدواجن.
وفــــي الوقت نفســــه تقترح 
جمعيــــة التغذيــــة الألمانيــــة 
عدم تناول مــــا يزيد عن 
300 إلــــى 600 غرام من 
شــــخص  لكل  اللحوم 

في الأسبوع.
يقول بيلهارز إن 
النظام الغذائي يركز 
على زيادة التركيز 
على البقوليات 
والحبوب لتصبح 
المصدر الرئيسي 

للبروتين.
ويضيف 
أن الطعام 
الصحي 

والطعــــام الصديق للبيئة يمكنهما المضي 
جنبــــا إلى جنــــب. وينصح بقولــــه ”اتبع 
نظاما غذائيا نباتيا قدر الإمكان، وتأكد من 
تناول الألياف وتقليل الدهون الحيوانية، 
وتناول الكثيــــر من الخضروات والفواكه، 

ويفضل أن تكون عضوية“.
ويقول هذا الخبير البيئي إن المنتجات 
العضوية أفضل، حيــــث توجد قيود أكثر 
صرامة على المكونات والإضافات، بما في 

ذلك اللحوم أو بدائل الألبان.
ويؤكــــد على أن حماية البيئة ليســــت 
مهمة فردية فحسب، بل هي مهمة مشتركة. 
إن النتائــــج الإجمالية في نهاية العام هي 

الأمر الأكثر أهمية مما يأكله كل فرد.
فــــي المقابــــل يؤكــــد خبــــراء آخــــرون 
عكــــس ما ذهب إليه بيلهــــارز، وأثبتوا أن 
للزراعــــات العضوية مخاطــــر على البيئة 
وذلــــك من خلال بحوثهم الميدانية المتعلقة 

بالموضوع.
وتذكر واشــــنطن بوســــت أن دراســــة 
ميدانيــــة أجريــــت فــــي مزرعــــة نموذجية 
أثبتــــت أن اســــتخدام البقايــــا الحيوانية 
كســــماد عضوي أدى إلى المزيد من تسرب 

المركّبات الغازية الآزوتية (النيتروجينية) 
إلى الميــــاه الجوفيــــة بالمقارنــــة مع طرق 
التســــميد التقليدية. وأشــــارت الدراســــة 
إلى أن التلوث بالنيتروجين يعدّ أحد أهم 
أسباب إغلاق آبار المياه الصالحة للشرب 

في بعض الولايات الأميركية.

ولا بد من الإشارة هنا إلى أن المركبات 
النيتروجينية التي تنتج عن الزراعة تعد 
من أكثر المواد الملوّثة للبيئة انتشاراً بعد 
الطحالب والفطريات، وهي تقتل الأسماك 
وتســــبب تلوثاً خطيراً للميــــاه إلى درجة 
أنها تصبــــح أحيانا خاليــــة تماماً من كل 

مظاهر الحياة.

البروفيسور  تيوميســــتو  حنا  ويقول 
في جامعة أوكســــفورد ”يعتقد العديد من 
الناس أن الأضرار التــــي تلحقها الزراعة 
العضويــــة بالبيئــــة أقــــل بكثير مــــن تلك 
التــــي تنتج عن الزراعــــة التقليدية، إلا أن 
التجربــــة العملية تثبت أن هــــذا الاعتقاد 

غير صحيح، فالبحوث تثبت أن لبقية 
تطبيقات الزراعة العضوية 

تأثيرات أكثر خطراً 
على البيئة، 
ويكون من 

الضروري أن 
يفهم الناس 

أن وسم علب 
المنتجات الغذائية 
بكلمة ’عضوية‘ لا 
يضمن بالضرورة 
أنها من المنتجات 
الصديقة للبيئة“.

وأجمع أربعة باحثين ســــويديين 
في مجــــال الزراعــــة علــــى أن الأطعمة 

العضويــــة المنتجة بأســــاليب لا تتضمن 
مــــواد صناعية مســــتحدثة مثل الســــماد 

الصناعية  الحشرية  والمبيدات  الكيميائي 
لا تعتبر أقل إضرارا بصحة المستهلك ولا 

حتى بالبيئة.
جـــاء هذا الاســـتنتاج في كتـــاب يحمل 
عنوان  ”الحلـــم البيئوي“ اعتمدوا فيه على 
أبحاثهم الشـــخصية بالإضافـــة إلى أبحاث 
أخرى، ليخرجـــوا بنتيجة لـــم تكن مرضية 
للمنظمـــات والاتحـــادات المعنيـــة بالزراعة 
والبيئـــة، خاصـــة فـــي ما يتعلـــق بتحذير 
الباحثـــين الأربعة من المخاطـــر التي قد 
تصيب البيئة في حال أصبحت الزراعة 

في السويد عضوية 100 في المئة.
ويرى خبــــراء في التغذية أن 
الكثير مــــن المنتجات العضوية 
أو  ســــكريات  علــــى  تحتــــوي 
صوديــــوم أو نســــبة دهــــون 
غير  تكــــون  وبذلك  عاليــــة 

صحية تماما.
الجــــزم  يمكــــن  لا  لــــذا 
بأن أي غــــذاء عضوي هو 
صحــــي حتى لو أشّــــر 
علــــى ذلــــك الملصــــقُ 

الغذائي.

تومســون  (مؤسســة  جوهانســبرغ   
رويتــرز) - عندما حصل ســــيدني بيوكس 
علــــى رخصــــة قيــــادة الحافلة لــــم يتخيل 
نفسه قط خلف عجلة قيادة حافلة مدرسية 
عمرهــــا 40 عاما تحولت إلــــى محل بقالة 
متنقــــل يخدم المقيمــــين مــــن ذوي الدخل 

المنخفض في جوهانسبرغ.
ليســـت قيـــادة الحافلـــة ســـهلة، فلا 
يوجـــد توجيه مـــرن وهي تتحـــرك على 
طول الطريق، لكـــن بيوكس قال إنه كلما 
صعد أحـــد الزبائـــن على متنها لشـــراء 
البقالـــة التي لا يســـتطيع تحمل تكلفتها 
في المتاجـــر تذكّر لماذا لا يريـــد قيادة أي 

شيء آخر.
وقـــال بيوكـــس البالغ مـــن العمر 24 
عاما، وهو يقف بجوار الحافلة البيضاء 
اللامعـــة في ضاحيـــة بيرترامـــز للطبقة 
العاملـــة، ”نحـــن هنا من أجلهـــم، عندما 
يكـــون الناس عالقـــين دون طعام ومارّين 
أراهـــم  أن  يســـعدني  صعـــب…  بشـــهر 

سعداء“.
انطلق مشروع حافلة سكافتين (وهي 
كلمة عاميـــة محلية تعني علبـــة الغذاء) 
في بداية جائحة كورونا عندما ناشـــدت 
الناشـــطة إلـــكا ســـتاين رواد الأعمـــال 
التواصـــل  وســـائل  علـــى  الاجتماعيـــة 
الاجتماعي طرح أفكار لمساعدة المجتمع. 
فقـــد كان للإغلاق الصارم الـــذي بدأ في 
مـــارس 2020 تأثير مدمر على الملايين من 

مواطني جنوب أفريقيا.
وبحلـــول أبريـــل 2020 فقـــد 3 ملايين 
شـــخص وظائفهـــم وكان واحـــد من كل 
خمســـة يعاني مـــن الجوع، وفقا لمســـح 

أجرته الجامعات.

وفي الربع الأخيـــر من العام الماضي 
أظهـــرت الإحصـــاءات الحكوميـــة بطالة 
قياســـية بلغت 32.5 فـــي المئة، مما يعني 
أن 7.2 مليون شـــخص كانوا عاطلين عن 

العمل.
وقالـــت ســـتاين مـــن مكتبهـــا فـــي 
فيكتوريا ياردز، المصنع الســـابق لغسل 
الملابس وسط مدينة جوهانسبرغ والذي 
يضـــم الآن أســـتوديوهات فنية وحدائق 
خضـــروات وعيـــادة، ”كنت أعـــرف أنني 
أريد البحث عن حلول مســـتدامة بشـــأن 

الطعام“.
ولقد أزيلت مقاعـــد الحافلة من أجل 
إفساح المجال للخزائن والرفوف لتكديس 
والتوابـــل  والفاصوليـــا  الخضـــروات 
والحبـــوب الطازجة. وبحلول يناير 2021 

بعد 90 يومًا من شـــراء ســـتاين الحافلة 
القديمة أعيد بعثها كمتجر بقالة متنقل. 
وتقف الحافلة في أحياء المدينة المختلفة 
ثلاثة أيام في الأسبوع حيث يخبر فريق 
العمـــل الزبائن بما يهدف المشـــروع إلى 
تحقيقه، ويشجع المتسوقين على إحضار 

أكياسهم لتقليل النفايات البلاستيكية.
وقالـــت ســـتاين ”أنظـــر إلـــى حافلة 
المدرسة القديمة هذه التي ولدت من فكرة 
مجنونة وأتساءل: كيف تمكنا من تحقيق 

ذلك؟“.
واستجاب 12 شخصا لدعوة ستاين 
الاجتماعـــي  التواصـــل  وســـائل  علـــى 
فـــي يونيـــو 2020، وانضمـــوا إليها في 
جلســـات تفكير استمرت تســـعة أشهر.

وقالت ســـانيل مســـيبي (34 عاما)، التي 

ردت على منشـــور ســـتاين بعد أن فقدت 
وظيفتهـــا فـــي حضانـــة أثنـــاء الإغلاق، 
”شـــعرنا بأننا جزء من إحداث تغيير في 

مجتمعنا“.
ويُعدّ الجوع مشـــكلة ملحة في وسط 
المدينة حيـــث تتكون العديد من العائلات 
من العمال المهاجرين العاطلين عن العمل 
واللاجئـــين المحتشـــدين معا فـــي غرف 

ويعيشون جنبا إلى جنب.
كما يمثل التلـــوث تحديا آخر، حيث 
يشتكي الســـكان من عدم كفاية التخلص 
من النفايات وجمعهـــا مما قد يؤدي إلى 
تراكـــم أكوام مـــن القمامة في الشـــوارع 

والحدائق.
وفي ضواحي جوهانسبرغ الشمالية 
الأكثر ثـــراء تعد متاجر مثـــل دي أنرابد 
رائدة فـــي مجـــال الاســـتهلاك الصفري 
للنفايـــات، مما يشـــجع المتســـوقين على 
الزجاجيـــة  الأوانـــي  اســـتخدام  إعـــادة 
والحاويات عند شـــراء الطعـــام بكميات 

كبيرة.
وأخذت ســـتاين أعضـــاء فريقها إلى 
المتجـــر أثناء الإغلاق، وناقشـــوا ســـبب 
غيـــاب هـــذا المفهوم فـــي المناطـــق ذات 
الدخـــل المنخفـــض. وأدركـــوا أن توفير 
طعام صحي وبأســـعار معقولـــة للناس 
هـــو الأولويـــة القصـــوى، وأن المحادثة 
حـــول الحـــد مـــن الهـــدر ســـتتبع هـــذه

الخطوة.
وقالت مســـيبي، بعد أن أطلعت أحد 
الزبائن على الأطعمة المعروضة، ”يستمر 
الناس في القدوم إلى الحافلة ويسألون: 
مـــن أتى بهذا؟ لقد كانـــت فكرة يحتاجها 

المجتمع حقا“.

وقالت ديزيـــري نغكوكانا إنها تذهب 
إلى الحافلة كل أســـبوع لأنها توفر مواد 
”طازجـــة ونظيفـــة وبأســـعار معقولـــة“. 

وقالت بائعة الملابس المســـتعملة إن ذلك 
ســـاعدها في توفيـــر المال لأنهـــا لم تكن 
مضطرة للتنقل إلى مركز تســـوق لشراء 

البقالـــة. وتابعـــت ”لـــن أنـــام جائعة“.
وصعـــدت ثولي (شـــقيقة مســـيبي) إلى 
الحافلة لشـــراء بعض المـــواد الغذائية. 
وقالت ”أحصل علـــى كل ما أحتاجه هنا 
الآن، وأوفـــر ما يصل إلـــى 500 راند (36 

دولارا) شهريًا من البقالة“.
لكن ســـتاين قالت إن بعـــض الناس 
ما زالـــوا يترددون في صعـــود الحافلة، 
قائلين إنهـــم يعتقدون أنها ”تبدو باهظة 
بالنســـبة إليهم“. وتابعت ”لقد حطم هذا 
قلبـــي“، وتأمل أن يـــدرك المجتمع المحلي 
أن الحافلة ســـتكون مفتوحة للجميع مع 
مرور الوقت، حتى لـــو كان لديهم القليل 

من المال في جيوبهم.
وفـــي الوقـــت الحالي تموّل ســـتاين 
الحافلة من خلال شـــركتها الاستشارية، 
لكنها تأمل أن تصبح ذاتية الدعم قريبا. 

وقد أشادت المدينة بجهودها.
وقال نثاتيســــي مودينغوان، المتحدث 
باســــم المدينة، فــــي تعليقات عبــــر البريد 
الإلكترونــــي ”ترحب مدينة جوهانســــبرغ 
بأي مبادرة تهدف إلى التخفيف من انعدام 

الأمن الغذائي وتشجعها وتدعمها“.
وأضـــاف أن المدينـــة تدعـــم صغـــار 
المزارعين من خلال توفير مرافق التخزين 
والبـــذور  والميـــاه  والكهربـــاء  البـــارد 
التدريب  وبرامـــج  الزراعيـــة  والمعـــدات 

للمساعدة في مكافحة الجوع.
وتأمل ستاين أن يتبنّى الآخرون 
فكرتها وينقلوها إلى المدارس 
والبلدات والقرى. وقالت ”لا أريد 
بناء إمبراطورية. أريد أن يأخذ 
المقلدون هذا المفهوم كلما اقتضت 

         الضرورة ”.

التقليل من الرحلات الجوية واســــــتخدام وســــــائل النقل العام والاستهلاك 
الحذر للمياه هي سبل معروفة للمساعدة في مكافحة تغير المناخ، لكن هل 
حقا أن التوجه إلى الأطعمة العضوية وتغيير العادات الغذائية يســــــاهمان 
ــــــة؟ خبراء يؤكدون ذلك وآخرون يقولون ليس ذلك إلا  في الحفاظ على البيئ

حيلة تسويقية للطعام العضوي.

الطعام العضوي حيلة تسويقية تدغدغ الحلم البيئي
جدل حول تغيير عاداتنا الغذائية من أجل صحة جيدة وغازات أقل

تلاعب بالعقول أم بحث عن حل بيئي؟

حل مستدام للطعام

لا ترم فضلات الأكل حتى لا يجوع فقراء جنوب أفريقيا

ل من تــــآكل التربــــة وتزيد من 

 الكاتب مالــــت روباتش 
تأكيد أن نــــأكل كميات 
وم قليلــــة“، لأن الحمية 
دي إلى خفض البصمة

شكلٍ كبير.
مة الكربونية
 انبعاثات 

تباس 
تي

تج
غير شر أو

الأنشطة 

اء 

بالكوكب.
ويقتــــرح هــــذا النظــــام
300 غــــرام مــــن تنــــاول
يوميا كحد أقصى لكل
ويفضــــل أن تكــــون مـــ

الدواجن.
وفــــي الوقت نفســـ
جمعيــــة التغذيــــة ا
عدم تناول مــــا
300 إلــــى 600
ش لكل  اللحوم 

في الأسبوع.
يقول بي
النظام الغذا
على زيادة
على ال
والحبوب
المصدر 
للبرو

أن
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الكثير من المنتجات 

العضوية تحتوي على 

سكريات أو صوديوم أو 

نسبة دهون عالية وبذلك 

تكون غير صحية تماما

سكافتين التي تعني باللهجة 

العامية علبة الغذاء مشروع 

لمساعدة الملايين من 

مواطني جنوب أفريقيا تأثروا 

بكورونا ى ين و
الزجاجيـــة 
ـام بكميات 

فريقها إلى 
ــوا ســـبب
اطـــق ذات 
ا أن توفير 
ولـــة للناس 
ن المحادثة 
تتبع هـــذه

طلعت أحد 
ضة، ”يستمر 
 ويسألون: 
ة يحتاجها 

و بج ي و
وقال نثاتيســــي مودينغو
باســــم المدينة، فــــي تعليقات
”ترحب مدينة جو الإلكترونــــي
بأي مبادرة تهدف إلى التخفيف
الأمن الغذائي وتشجعها وتدع
وأضـــاف أن المدينـــة تدع
المزارعين من خلال توفير مرا
والميـــاه والكهربـــاء البـــارد 
وبرامــ الزراعيـــة  والمعـــدات 
للمساعدة في مكافحة الجوع
وتأمل ستاين أن يتب
ع ي

فكرتها وينقلوها إ
والبلدات والقرى. وقا
بناء إمبراطورية. أر
المقلدون هذا المفهوم ك

.” الضرورة

ورو ب

غير صحيح، فالبحوث تثبت أن لبقية
تطبيقات الزراعة العضوية 

تأثيرات أكثر خطراً
بي

البيئة،  على
ويكون من 

الضروري أن 
يفهم الناس

أن وسم علب 
المنتجات الغذائية
لا ’عضوية‘ بكلمة
يضمن بالضرورة
أنها من المنتجات
الصديقة للبيئة“.

وأجمع أربعة باحثين ســــويديين 
في مجــــال الزراعــــة علــــى أن الأطعمة 
لا تتضمن العضويــــة المنتجة بأســــاليب

مــــواد صناعية مســــتحدثة مثل الســــماد 

أخرى، ليخرجـــوا بنتيجة لـــم تكن مرض
للمنظمـــات والاتحـــادات المعنيـــة بالزرا
والبيئـــة، خاصـــة فـــي ما يتعلـــق بتحذ
الباحثـــين الأربعة من المخاطـــر التي
تصيب البيئة في حال أصبحت الزرا
100 في المئة. في السويد عضوية
ويرى خبــــراء في التغذية
الكثير مــــن المنتجات العضو
ســــكريات علــــى  تحتــــوي 
صوديــــوم أو نســــبة دهــــو
غ تكــــون  وبذلك  عاليــــة

صحية تماما.
الجــــ يمكــــن  لا  لــــذا 
بأن أي غــــذاء عضوي ه
حتى لو أشّــ صحــــي
ي يي

علــــى ذلــــك الملصـــ
و ى ي

الغذائي.


